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 ص:الملخ  
  ستهل  ا ت  حيث أصبح تقليدا فني  ،  قيمته الوظيفيةو   صية نظرا لأهميته الجماليةالعتبات الن    صدير من أهم  الت    يعد   

بحكم موقعه الاستراتيجي القريب من ، و ا موازيا لا يمكن تجاهله غدا نص  حت  ، صوص الإبداعيةبه الكثير من الن  
وانطلاقا من هذا ارتأينا تناول حضور ، رديةوتعلن عن بدء مسالكه الس  ، صية تتاخم الن  نص   أضحى فاتحة  ، صالن  

وقوفا عند مفهوم  ،وائية المدروسةصوص الر  في إضاءة زوايا الن  هذه العتبة في روايات واسيني الأعرج ومدى فاعليتها 
 .  ص وتكثيف دلالاتهومساهمته  في تأويل الن  ، لالية  ورصد  فاعليته الد  ، صدير ووظائفهالت  

 .  وايةالر    ،أويلالت    ،العتبات  ،صديرالت    ،  عالق الت    الكلمات المفتاحية:
 

Abstract :    
 The epigraph is considered one of the most important textual thresholds 

(paratexts), due to both its aesthetic significance and functional value. It has 

become an artistic convention with which many creative texts open, to the extent 

that it has evolved into a parallel text that cannot be ignored. Owing to its strategic 

position near the main text, it has come to serve as a textual prelude that borders 

the narrative and signals the beginning of its narrative paths. Based on this, we 

have chosen to examine the presence of this threshold in the novels of Waciny 

Laredj, and to assess its effectiveness in illuminating aspects of the studied 

narrative texts, with a focus on the concept of the epigraph, its functions, and its 

semantic efficacy, as well as its contribution to interpreting the text and 

intensifying its meanings 

Keywords: Thresholds, export, interrelation, interpretation, narration 
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 مقد مة: 
دية با ينطوي على تعد  واية مجر د حكاية تروى. بل أصبحت خطابا مرك  لم تعد الر  ، في زمن ما بعد الحداثة 

ص، ة الن  ي  حيث تتموضع العتبات بوصفها فضاءات عاكسة لهو   ،صية الأولى في تخومه الن  تنعكس حت  ،  وثقافيةلسانية  
ص، ف والن  رها منطقة عبور بين المؤل  صدير باعتباومن بين هذه العتبات تبرز عتبة الت  . المعرفيومرآة لوعيه الجمالي و 

د عبارات ما يجعلها أكثر من مجر  ،  مزياتي والر  رجعية مع البعد الذ  لمحيث تتقاطع فيها الإحالات ا،  وبين القارئ والمعنى
 . تمهيدية أو زخارف لغوية

وتمنح المتن ، ردتشتغل على تفكيك مركزية الس  ،  داخل نص   ا نص  صدير وكأن  ياق تبدو عتبة الت  في هذا الس  
واية ويزداد هذا الوعي كثافة في الر  ، المؤلف واللغةوبين ، ص ومرجعيتهعمقا تأويليا يعيد تشكيل العلاقة بين الن  

وائي الكبير  "واسيني الأعرج"  قت سبقا عالميا في هذا الميدان من بينها الر  بفضل أقلام جريئة حق  ، الجزائرية المعاصرة
 اريخي.ص ومحيطه المعرفي والت  قليدية بين الن  ردي نحو تكسير الحدود الت  الذي ينحو في مشروعه الس  

وذلك بتحليل بنيتها  ،  وائيأهمية عن المتن الر    لا يقل    ا موازياصدير بوصفها نص  عتبة الت    راسةفنتناول في هذه الد  
" "سوناتا لأشباح القدسو  ل روايتي "نو ار الل وز "فضلا عن وظيفتها من خلا،  ي مع المتن والعنوان ص  ودراسة تعالقها الن  

وجماليا يكشف عن أسئلة وجودية وفكرية ،  ين بعدا تأويلياص  صديرات في هذين الن  الت  خذ  واسيني الأعرج" حيث تت  "لـــ
 البحث عن المعنى في زمن الفقد.، و فيالن  و   الهجرةو   تتقاطع وذاكرة جماعية مثقلة بالعنف

ى ومد ، صلالي للن  وتر الد  القراءة إلى مساءلة الد ور الذي تضطلع به هذه العتبة في بناء الت   وتهدف هذه
، ه فعل القراءةتي توج  وذلك من خلال أدائها لوظائف متداخلة كالوظيفة التأويلية ال  ، رديةتفاعلها مع البنية الس  

وغيرها ،  نصوصا مختلفة  ص  تي يحاور عبرها الن  والوظيفة التفاعلية وال  ،  ابعدا فنيا خاص    ص  تي تمنح الن  والوظيفة الجمالية ال  
 ص.القارئ لاختراق مجاهل الن  تي تأخذ بيد  من الوظائف ال  

ص فحسب. صديرات في روايتي "واسيني الأعرج" هنا بوصفها مفاتيح لقراءة الن  وبهذا المعنى فإن نا لا نقارب الت  
واية من وعلى سعيه الدائم إلى تحويل الر  ،  كل وبقلق المعنى  ة على وعي روائي بحساسية الش  بل بوصفها علامات دال  
 د. لي معق  م  فعل سردي إلى فضاء تأ

 قدي أطير الن  الت  أسيس المفاهيمي و صدير بين الت  الت  عتبة  المبحث الأول: 

 صديرمفهوم الت    :المطلب الأول
له شيء وأو   م كل  در :أعلى مقد  صدير. فقد ورد في لسان العرب »الص  لالة اللغوية للت  بداية نقف عند الد   

 ؛1وصد ر الكتاب : جعل له صدرا «،   ما واجهك صدر    وكل  ،  شيء   له وصدر كل  وصدر الأمر: أو  

دارة حيث يعرفه فهو  يحيل إلى معنى الص  ، قدي لا يختلف عن المفهوم اللغويرس  الن  صدير في الد  والت       
مقتبس له معطياته   صدير  هو نص  .فالت  2في جزء منه«  هد يتموضع عامة على رأس العمل أوبأن ه» شا  "جيرار جنيت"
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الهدف منه ، يسبق في العادة  المتن، فهفحات الأولى من مؤل  يضعه المؤلف في الص  ، ة وتشكيلاته الجماليةالخاص  
. وهذا ما يجعل منه عتبة قرائية  3وتفسيرا وتأويلا«، اص وإضاءته فهم  عضيد وتقوية الن  دقيق والت  وضيح والت  »الت  

 ص. يلج من خلالها القارئ/المتلقي إلى عوالم الن  ،  ص الأصلين  إستراتيجية مثقلة بدلالات ال

، لالي بينهماداخل الد  الجوار والت   بحكم، ص الذي أضحى من ممتلكاته ص المقتبس من خارج الن  فهذا الن        
 ه الإبداعيداخل نص    تضمين  المبدع لنص    صور  فإن  حو من الت  .وعلى هذا الن  4لاليةيسهم في تعزيز الإيحاء بأطيافه الد  

فيه تحويل مقطع   ذي يتم  ناص ال  وجها من أوجه الت     يعد    كما، بين أكثر من حساسية أدبيةيقود إلى تشكيل رباط فني  
 التلاحم حد  و  ي آخر ليضفي طابع الاستمراريةمحاولة دمجه في فضاء نص   ي واقتطاعه من سياقه الأصلي  ث  نص  

ب وهذه الممارسة التناصية تتسب   .  يتهيأ للقارئ أنه جزء لا ينفصل عنهحت  ، 5ص الحاضن له فضاء الن  الاندماج في
ه وتوج  ، يتهص في كل  فتنتج دلالة جديدة تقتصد الن  ، ص الحاضن معاص المقتبس والن  ر في دلالة الن  في تحولات تؤث  

 مسارات قراءته.

لالية ن من استكشاف  الحمولة الد  تي تمك  ي وتنشيطه دون القراءة العالمة ال  ولا يمكن تفعيل هذا البعد التناص          
تي ال  ، وعمق خبرته القرائية، ناصي لدى القارئ/ المتلقيساع الأفق الت  هذا ما يستدعي ات  ، صدير ورصد تعالقاتهللت  

ا يعطي لقراءته »إمكانية التواصل  مم  ،  ص الحاضن لهفيه من معان تتلاءم والن  وما يض،  صديرنه من فهم دلالات الت  تمك  
صدير إلى الكاتب يلجأ في عتبة الت   ذلك لأن   ،فضلا عن ملاءمتها لأفق انتظاره، 6ص المقروء« الحواري مع الن  

ضح إلا  معان غير مباشرة  لا تت  فغالبا ما تكون »نصوصا مبهمة تحمل  ،  صريح  لميح والإيحاء لا الت  نصوص تعتمد الت  
صدير »حركة صامتة لا يمكن إدراك قصدها ه "جنيت" حين اعتبر الت  وهذا ما أقر  ، 7ص« املة للن  بعد القراءة الش  

 . العارف الحذق  8«ئغزاها إلا  من خلال تأويل القار وم

ل هو علامات وإشارات موجبة خصبة ب، د جمل عارضة هامشيةصدير ليس مجر  ا سبق يبدو أن الت  انطلاقا مم         
صوص المقتطعة زاخر بينها وبين الن    ص الحاضن لها في خلق مجال حواري  الآفاق. وأداؤها لوظيفتها مرهون بنجاح الن  

وأخذه بعين ،  يابع الحواري الخصب دون استحضار الأفق التناص  عاب هذا الط  يق استولا يتحق  ،  من بنيتها الأصلية  
 .9الاعتبار

ارتبط بعالم الإبداع والكتابة وتخطيط الكتاب وطبعه ، صدير في عمومه  تقليد أدبي وثقافي عريقالت   ويبدو أن          
صدير مصطلح الت    اث العربي القديم نجد أن  جوع إلى التر  وبالر  ،  تي عرفت الازدهار العلمي والثقافيقافات ال  في جميع الث  

ومصطلح ، ة منها  فواتح الكتب والاستفتاحاب تحت تسميات عد  ل من الكت  عيل الأو  قد هيمن على نصوص الر  
كما ،  10قاد »باقتباس أو شعار قصير في صدر الكتاب أو فصل منه له صلة بموضوعه«فها الن  تي عر  ات" وال  عيوق"الت  

لابن  )مةوكتاب  )المقد  ، القيروانيهو الحال في كتاب )العقد الفريد( لابن عبد رب ه وكتاب )العمدة( لابن رشيق 
 . خلدون وغيرهم من المؤلفات
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فقد ،  صديرقد العربي الحديث نجد هناك ربكا واضحا على مستوى الاستعمال الاصطلاحي لمفهوم الت  ا في الن  أم      
صية والفاتحة الن  ،  وجيهيةصوص الت  والن  ،  والمقتبسة  ،  قاد عليه كمصطلح الاستهلالتي أطلقها الن  سميات ال  دت الت  تعد  

 .ده "جيرار جنيت"صدير كما حد   الت  تي لا تخرج في أغلبها عن معنىوغيرها من المصطلحات ال  

 صديرموقع الت  المطلب الثاني: 

 :11اقد "يوسف الإدريسي"استنادا إلى طروحات"جيرار جنيت" وهييتموضع في ثلاث مواضع حددها الن    

 صدير.بيعي للت  وهذا ما اعتبره جنيت المكان الط  ،  مةوقبل المقد  ، الإهداء مباشرةبعد  و  صبجانب الن    أ/  

 وإن قل  وندر استعماله حاليا.،  في صفحة العنوان وهو ما كان معمولا به قديما ب/

 ذي نجده في آخر الكتاب. وقيع ال  وهو ما يعرف بالت  ،  ص مفصول ببياضص.أي في آخر سطر من الن  في آخر الن    ج/

 صديرأنواع الت  المطلب الثالث:  

 : 12ص إلى نوعين هماصدير حسب مكان ظهوره في الن  ينقسم الت       

ا يساهم في تنشيط أفق انتظار القارئ للبحث مم  ،  صذي يقع في بداية الن  وهو ال  صدير الاستهلالي )البدئي(:  أ/ الت  
 ص المنخرط فيه قراءة.بالن  صدير تي تربط الت  في العلاقة ال  

م القارئ تأويلاته من خلال ليقد  ، ص والانخراط في عوالمهذي يكون بعد قراءة الن  وهو ال  صدير الختامي: ب/ الت  
 .  صفهو بمثابة الكلمة الختامية للخروج من الن  ،  صقراءاته لدلالات الن  

 13أي الكاتب المقتَبس  عنه فنجد ثلاثة أصناف هي: :صديرف الت  ا بحسب مؤل   أم    

اب آخرين صوص لكت  ا أو مجموعة من الن  اغي حيث يستعير الكاتب نص  موذج الط  وهو الن  : صدير الغيريأ/ الت  
صدير على إثارة شغف القارئ للبحث عن  علاقته وع من الت  ه مابين العنوان والمتن غالبا يعمل هذا الن  نها نص  ويضم  

 ص الحاضن. ن  بال

ص ذاته  ف الن  ه تصدير مؤل   صدير ومرسله أي أن  ف الت  أليفي حيث يتطابق في هذا مؤل  أو الت   اتي:صدير الذ  ب/ الت  
 .  فصح عن ذلك أم لم يفصحأسواء  ،  يلجأ لغيره    ندون أ

صدير فهو معروف ف الت  مؤل  تي تغنيه عن توقيع  ا لشهرته ال  إم    ؛صدير غير المنسوب لأحد وهو الت    صدير الغفل:ج/ الت  
 ائرة. صدير ببعض الحكم والأمثال الس  قافي العام كالت  وانتمائه الث  ،  أو افتقاده لمصدره الخاص،  لدى العامة
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، فبعة الأولى للمؤَل  ة تظهر في الط  في الغالب تكون أصلي،  صديرات على اختلاف أنواعهاالت    إن  وعلى العموم ف      
وهذا بقرار من الكاتب أو ، أو تستبدل بتصديرات لاحقة، بعات الأخرىع من أن تختفي في الط  هذا لا يمن إلا  أن  

 14اشر.إهمال من الن  

 صديروظائف الت  ابع:المطلب الر      

، ن ا أي منحرفتيناقيتان غير مباشرتصدير أربعة وظائف اثنتان منهما مباشرتان والبللت    يرى"جيرار جنيت"أن    
 15ل هذه الوظائف الأربع في:تتمث  

وهي وظيفة توضيحية خالصة تهدف أساسا إلى تفسير العنوان وتفكيك شفراته  عليق على العنوان:/ وظيفة الت  1
 ب تأويلا من القارئ. ذي يتطل  لميح أو الافتراض ال  ا  على الت  لاسيما إذا كان مبني  

د من خلاله دلالته ص تحد  م تعليقا على الن  ر نظامية بحيث تقد  وهي الوظيفة الأكثص: عليق على الن  وظيفة الت   /2
 صصدير والن  بقراءة العلاقة الموجودة بين الت    المباشرة ليكون أكثر وضوحا وجلاء  

باشرة مأي غير  ،  تي عد ها "جيرار جنيت" منحرفةوهي من الوظائف ال  صية )الضمان غير المباشر(:   الكفالة الن    /3
بل الهدف من ذلك هو الاستفادة من شهرة ،  ص المقتبس من أجل  ما يطرحه من أفكار  الكاتب يأتي بهذا الن    لأن  
ص لا سوء استعمالها دلاليا وسياقيا يمكن أن يصبح قاتلا للن    إلا  أن  ،  هرة إلى عملهفه مم ا يساهم في نقل هذه الش  مؤل  

صدير للزينة والمراوغة دون أن ينخرط في وضعه أن يستعمل الت  ر منه "جيرار جنيت"  كوهذا ما حذ  ،  يستهدف قارئه
 .  قافي والحضاريالث  

: وهي الوظيفة الأكثر انحرافا بحسب "جنيت" لارتباطها بالحضور البسيط صديروظيفة الحضور والغياب للت   /4
على جنسه أو عصره أو مذهبه  صدير أو غيابه يدل  ذي يحدثه حضور الت  أثير ال  الت   لأن  ، فقصدير كيف ما ات  للت  

 فحضوره لوحده علامة على ثقافة الكاتب.،  الكتابي  

لما لها من وظيفة تدشينية تساهم في بناء ، ص الأدبيصدير إذن هي إحدى العناصر البارزة في بنية الن  عتبة الت        
لكاتب لا يختار الاقتباس عشوائيا فا، ص القائم على الاحتمال والممكنلدى القارئ يتناغم مع أفق الن   أفق انتظار  

 .16 ص.صدير والن  بين دلالة الت    أثير في القارئ عبر خلق تفاعل تناصي  بل يدفعه إلى ذلك رؤية واعية تستهدف الت  

  واية العربيةصديرات في الر  الت  :  المبحث الثاني

وائية الكلاسيكية  أعمالهم الر   حالروائيين العرب إلى توشيثير من فلجأ ك، صديرواية العربية ظاهرة الت  عرفت الر          
  وايات الجديدةالر    د أن  بي،  تناصيةو   وائي كعبارات توجيهيةبها الحدث الر    ستهل  ية ا  منها والجديدة » بمقتبسات نص  

 حت  ،  17لية«صية وتشغيل المستنسخات الإحااستخدام المقتبسات الن    منتي أكثرت  يات ما بعد الحداثة هي ال  ارو  و
بالإضافة إلى ، وائي إلا  بها كل  الخارجي للعمل الر  تي لا يكتمل الش  صية ال  ا إحدى اللوازم الن  نظر إليها  أن  صار ي  
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وائية المعاصرة تحقيقه فضلا الكتابة الر    ومذي تر ال    ،التخييلو   أصيلوالت    حديثجريب والت  اعتبارها  مظهرا من مظاهر الت  
  . لقيوتوسيع أفق الت  ،  صلالية في تأويل الن  فاعليتها الد  عن  

كالقرآن ،  فقد حفلت أعماله بتصديرات غيرية استقاها من روافد مختلفة  ،روايات واسيني الأعرج عن هذا  لم تشذ        
ردية تضيء المفاصل الس  كانت بمثابة مفاتيح شفرية  ،  الإرث العالميعن    فضلا،  اث العربي القديم والحديثالكريم والتر  

فضلا عن توجيه القارئ توجيها صحيحا وتأهيله لتفكيك »النصوص الإبداعية بنية ودلالة ، وائيفي العمل الر  
صية الموجودة بينها وبين لرصد التعالقات الن    18صوص وتفسيرها في ضوء تلك المقتبسات«بغية فهم هذه الن  ،  ووظيفة

 ص الإبداعي.الن  

 صدير في رواية نو ار الل وز تغريبة صالح بن عامر الزوفريلت  ا:  المطلب الأول
تاريخية ثقافية ،  ترتحل الكلمات والعبارات في نصوص واسيني الأعرج ارتحالا تعبر فيه من نصوص تراثية وعالمية       

ورة في ضرنا هذه الص  يود دائمة الانفتاح والامتداد وتحفي نصوص إبداعية لا تعترف بالحدود والق لتستقر  ، وفنية...
)كتاب إغاثة ص على الموروث العربي القديم  بمقتطف من  صدير بانفتاح الن  إذ تطالعنا صفحة الت    ار اللوز""نو  رواية  

 : ه" نص  "المقريزيخ الإسلامي  للمؤر    ة(الأمة في كشف الغم  

 لهوعرفه من أو  ،  ل هذا الحادث من بدايته إلى نهايته  من تأم  »

 عماءما بالناس سوى سوء تدبير الز    م أن  عل  ، إلى غايته  

 19«ظر في مصالح العباد   ام وغفلتهم عن الن  والحك  

( 15القرن )تي عاشتها مصر خلال فبالوقوف عند مضمون كتاب المقريزي نجد أن ه أر خ للأزمة الخانقة ال         
الذي راح ضحيته آلاف من اعون وما نجم عن ذلك من انتشار للط  ، بسب المجاعة  وتدهور الأوضاع الاجتماعية

واعتبر سوء  ، هواتعماء الغارقين في الملذ ات والش  ام والز  وقد حم ل حينها  المقريزي مسؤولية ذلك للحك  خلق الله، 
 . نكبات والمحعية سببا في الن  تدبير شؤون الر  

وهي رؤية تجاوزت عصر ، عب وتدين من يملكون القرارئ الش  ة جريئة تبر  فقد حمل هذا المقتبس رؤية نقدي       
لطة بعد فبلغة مشحونة بالعاطفة ينتقد " واسيني الأعرج" فساد الس  ، ر اللوز "االمقريزي لتحط رحالها في رواية "نو  

ثمنها   دفع الشعب  ، تي كانت سببا في تهالك البنية الاجتماعيةالبنية الاقتصادية ال  وما نتج عنه من فساد في ، ورةالث  
 . فقرا وجوعا وتشريدا

ات ما يحدث في واقع الذ    بل كشاهد على أن    ،خا فحسبفاستدعاء واسيني لصوت المقريزي لا بوصفه مؤر       
ياسي ظام الس  الن   أن  و  فن من المقريزي إلى واسيني توق  موكأن  الز  ، له أشباه تاريخية عبر العصور اردة من  مآس  الس  



 فواري أمال، زرارقة الوكال                 سلطة التصدير آفاق التأويل في روايات واسيني الأعرج نوار اللوز وسونات لأشباح القدس أنموذجا

 639                                                                                                                               2025السنة سبتمبر   -العدد  الثالث      - المجلد العاشر  
 

واية  وهذا ما منح الر  ،  مة على اختلافها ولم يستفد من المنطلقات الفكرية والحضارية  المتقد  العربي على شاكلته لم يتغير  
 اريخ يعيد نفسه. ز فكرة الت  عمقا تاريخيا فلسفيا يعز  

اوي: »كانت البلاد واسعة فضاقت على واية في قول الر  صدير ومضمون الر  عتبة الت  عالق بين ويظهر هذا الت          
الغلط فينا  فإم ا أن  ، س الخيرات. شيء ما يسير على غير هداهبلاد تشتعل فقرا وهي تنام على أنفَ ، أهاليها بسرعة

 .20ا كانت هكذا دائما خادمة للأقوياء«لم نفهم سحر هذه البلاد أم أن  

تي وفضح الأنظمة ال  ، لاتتي عاشها مجتمع الكاتب من تحو  ناقضات ال  واية عن الت  د كشف مضمون الر  فق       
ونش أجساد الفقراء دون مراعاة لنضالهم ،  ياسية على حساب  استنزاف ثروات المجتمع تسعى لتحقيق مطامعها الس  

 21«ت وكباريهات ومراقصأوراقا  وفلا  عونا على أغنياء البلد واي:» يلعبون بدمائنا ويوز  وري. يقول الر  الث  

بط بين العنوان الفرعي لروايته" تغريبة صالح بن عامر الزوفيري لى الر  عل واسيني  من خلال المقريزي  كما يعو        
بة في هموم المجتمع المتسب  خصيات  الش    د أن  ذلك  عبر استحضار الكاتب "لتغريبة بني هلال" ليؤك    "  وموضوعها  وت  

، حتما تفسيرا واضحا لجوعكم وبؤسكم: ستجدون  »اوي  اريخ يقول الر  هي امتداد لشخصيات ضاربة في أعماق الت  
جدنا على  وقتنا هذا الأمير حسن بن سرحان ودياب الزغبي وأبو زيد الهلالي والجازية فمنذ أن و  مايزال بيننا وحت  
بوا في تشتيت شمل قبائلهم فأمراء بنو هلال هم من تسب  ،  22دة«مشاكلنا المعق    لوحيدة لحل  يف لغتنا اهذه الأرض والس  

د هذا ما دفعهم لتكب  ، و أفرادها وتشريدهم في أصقاع الأرض بحثا عن مصدر للعيش يكفل لهم الحياة  ومقتل جل  
كبت الجازية سرج عودها ر  ما ل  ع خصبها بعد ز   و  و  فلو كانت أراضي نجد خصبة  »امية المخاطر وخوض الحروب الد  

 23ونقلت خيامها إلى حدود الموت  «

ار أفضت إلى تدهور الأوضاع في "نو  ،  هلاك جل همو ت قبائل  بني هلال  بت في تشت  تي تسب  فذات العوامل ال         
هريب  مجبرين والمتاجرة بالممنوعات والت  رقة  دفع صالح ومن معه إلى امتهان أعمال خارجة عن القانون كالس    الل وز" مم ا

شرة غير المزيرية الد   شيء في هذه لاف» ، 24يا أخي أن  نسرق أو نموت« ون مجبر  » اوي :يقول الر  ، على ذلك
فالمجاعة والهجرة والموت سببها واحد وهو ، تيجة فهنا يلتقي الماضي بالحاضر في الن   25والموت«و تراباند و  الكحلة

 . واصل بين الحاكم والمحكوم منذ عصور خلتغياب الت  

 ضح لنا أن  ظر إلى تعالقها مع المتن وعتبة العنوان الفرعي. يت  صدير وبالن  حليلية لعتبة الت  فبعد  هذه القراءة الت          
الاحتيال وضربا من ضروب ، رة تحمل مضمونا نقديافه كرسالة مشف  إنم ا وظ  ، قريزي عبثاالم "واسيني" لم يختر نص  

 ح بذلك. م في مجتمعه دون أن  يصر  ياسي المتحك  ظام الس  لفضح  الن  

بل مرآة زمنية تجعل القارئ ،  ار اللوز" لم يكن مفتاحا لفهم الر واية فحسب  الت صدير في رواية "نو    ومنه فإن           
، ت الس لطة الجائرة العمياءوحضر ، بل نموذجا يتكر ر كل ما غابت الحكمة، يدرك أن الأزمات ليست لحظة عابرة

  مان  كنداء استغاثة وتوثيق معاناة.فهَ  ت  ينونص  "واسيني" حديثا شهادت،  وعليه يمكننا اعتبار م ؤل ف "المقريزي" قديما
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 سوناتا لأشباح القدسصدير في رواية  كريماتاريوم/ة الت  عتبالمطلب الثاني: 
الرس ام  ، يفتتح واسيني الأعرج رواية "سوناتا لأشباح القدس" بثلاثة اقتباسات لثلاث شخصيات بارزة  

انة الحسيني" والر ئيس الأمريكي "مارتن لوثر كينغ" الهولندي الشهير "فان غوخ" والفنانة الت شكيلية الفلسطينية "جم  
عبير عن نون والت جارب الإنسانية المختلفة يتعالق مع المتن في الت  فهذا الت داخل بين الف، زعيم الحقوق المدنية والس لام  

ياع بين الوطن والمنفى وتشظ ي الهوية لدى الش عب الفلسطيني  مع ذي يطرح مشكل الش تات والض  مضمون الر واية ال  
 . التر كيز على علاقته الوطيدة بأرضه وأمله في العودة إليها

: »إن  الألوان 1890الت صدير الأو ل المقتبس من رسالة "فان غوخ" الر سالة الأخيرة إلى أخيه ثيو فجاء في         
هل هي كذلك في الط بيعة أم أن  عيني  أصبحتا مريضتين؟ ها أنا أعيد أقداح ، ديمة أصبح لها بريق حزين في قلبيالق

   26ظهرها«.أريد لألواني أن ت  في قلب المأساة ثم ة خطوط من البهجة  ، الن ار الكامنة فيها  

وما زاد من   ،مؤلمة   باهتة   ،في ذاكرته طالما ارتسمت حي ة   تيجعله يرى الألوان ال  ، فشعور "فان غوخ" بالحزن        
أم ، بيعة كذلكساؤل ما إن كانت قد فقدت حيويتها في الط  ه عن سبب ذلك. وهذا ما دفعه للت  حيرته بحث  و  اغترابه

؟أن   ك بالألوان وخ"  لواقعه المأساوي وتمس  غاخلي لم يستسلم  "فان مزق الد  رغم هذا الت  و  إدراكه الش خصي لها تغير 
 . على إعادة  الأمل والبهجة لحياته  كنافذة للخلاص قادرة  

والش خصية  وخ "غنا ذلك الت عالق بين شخصية "فان وبانفتاح نص   الت صدير على المتن الر وائي يتراءى ل        
 تحو ل إلى قتامةإلى أن ، تي كانت الألوان بالن سبة لها عالمها البهيج ومنتهى سعادتهاالر وائية "مي" الفن انة الت شكيلية ال  

وكآبة بعد إجبارها على الخروج من أرضها وهي بعمر الثماني سنوات باسم غير اسمها وبهوية مزو رة نحو عالم يمنحها 
فتجد نفسها  أمام صراع قائم بين )ماضيها /حاضرها( بين )هويتها/ ذاتها( بين ) الوطن / المنفى( ، والحياةالحرية 

وهو ما عالجه "واسيني ، ة الإنسان وذاكرته في المنفىها بتغير  الألوان يعكس الت غيرات ال تي تطرأ على هوي  فإحساس  
 . له خصوصيته  اكرة الفلسطينية ضمن رؤية إبداعية ومبنى ثقافي  الأعرج" في روايته "كريماتوريوم" حيث طرح مشكل الذ  

ا أولى صور الت عالق بين الن ص المقتبس والمتن الر وائي في تحويل سؤال "فان غوخ" حول سلامة إدراكه فتظهر جلي         
وان القديمة الحزينة  لدى فالأل . اكرة  والماضي الفلسطينيواية  حول الذ  كبير داخل الر    وجودي   لألوانه  إلى سؤال  
مز قة بين ائعة وإيجاد ذاتها المتها الض  تي تسعى للبحث عن هوي  اكرة المفقودة عند "مي" وال  ها الذ  "فان غوخ"  تقابل  

رق منها اللون قبل أن باسترجاع أرض س    مطالبة  أحيانا بأني   أشعر   » كينونتها  تقول "مي" :  الوطن والمنفى لإثبات
كان اسمه فلسطين فاستعير له اسم آخر لا علاقة له   وطن  ، ية في الأعماق بين أوطان عد ة ها المتشظ  سرق تربت  ت  

لا يراه أحد غيري تماما اسمه الط فولة   ووطن خفي  ،  ية اسمه أمريكامنحني القدرة على الحياة والحر    ووطن ثان  ،  بوجداني  
   27و الجفاف والخوف«.توق ف عن الن مو في وقت مبك ر ليقفز أعواما سريعة نح
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ذي فرض قسوة الاختيار ال  ، و ومرارة الانتماء،  منهي مأساة جيل من الفلسطينيين يعيش لوعة الز    فمأساة "مي"      
تي تفصل بين الإنسان وحلمه فلا يمكن الت حرر ذي جس دته الر واية في صورة الفاجعة ال  وال  ،  عليه أن يعيش تجربة المنفى

في المطار سألني الش رطي »ات/الهوية  تقول  "مي": بشرط وحيد وهو البحث عن الذ  دراكه إلا  كما لا يمكن إ،  منه
بعينين حاد تين : أسألك عن أصلك   : أمريكية. فنظر إلي  د  وهو يقرأ جواز سفري مي :أنت فلسطينية ؟ أجبته بلا ترد  

، تلك أرضي ولا أعرف غيرها ،أمريكية نعم، ولا أدري إذا ما كنت أنتقم منه أم من نفسي . أمريكية ؟ قلت لكَ 
فتضع "مي ، 28ظل  مدفونا في أعماقي« حق ا ولو جزئيا أم أني  كنت أعبر  عن صراخ   ولا أدري إن كنت صادقة  

اتي المتناقض فلا تتمك ن من معرفة فيلتبس عليها وضعها الذ  ، "سؤال الهوية في وضع تكتنفه الحيرة والش عور بالض ياع
 بتعبير أدق   إلى أي  الأوطان تنتمي ؟.،  هويتها الحقيقية

اكرة المفقودة تها بالعودة إلى الذ  فترتسم إشكالية الذ ات/ الهوية في عالم "مي" فتبدأ رحلتها في إدراك ذاتها واستعادة هوي  
 يكاد التأثير يسيطر على حاضرها حت    شديد اللبس عميق    فتجد نفسها أمام ماض  ،  رقت منها منذ طفولتهاتي س  ال  

 يلغيه وهو ما يجس د جدلية) الوطن / والمنفى  (

، ذي يعيش حياة التشظ ي  بين الذ ات والهوية فرحلة بحث "مي" عن الوطن تطرح نموذج الإنسان الض ائع ال         
وللخلاص من هذا ، الإنسانية المفقودة في عالم تسوده القسوة والحرمان يتطل ع لامتلاك القيمة ، الواقع و  اكرةبين الذ  

ل عالم الألوان. وفي هذا صورة الص راع القائم بين دواخل الذ ات والوجود الخارجي لجأت "مي"  إلى عالمها المفض  
البهجة لحياته حت   فكما يؤمن "فان غوخ"بقدرة الألوان على إعادة، وائيالت صدير والمتن الر   واضحة  لتعالق نص  

، الألوان سلاح حي  يدفعها لمقاومة الأحزان ومرارة  المنفى والبعد عن الوطن وهو في قلب المأساة. ترى "مي " أن  
، حت  تجف  عروق يدي و لي أني  سأظل  ألو ن بلا  هوادة  يبد » ،ث بالحياةأوجاع المرض ما يعطيها أملا في التشب  و 

 .29وأن  الحياة تستحق  أن نستمر  في حب ها«  ة  لأشعر فقط أني  ما زلت حي  

يمكننا القول أن  افتتاح الكاتب روايته بمقتبس "فان غوخ" ،  فبعد تحليلنا لهذا المقتبس والبحث في تعالقه مع المتن       
القارئ /المتلقي   ئإذ يه،  المكث فلالي  ه. قد تجاوز وظيفته الجمالية إلى البعد الد  حاته الفني ة سيرتَ ذي ترجمت لو الر سام ال  

تي تعني القالب الكلمة اللاتينية ال  -علن ذلك منذ عنوانه "سوناتا" لاستقبال نص  روائي مرتبط بالفن  حيث ي  
»إن  اللون   انة الحسيني":وهذا ما يدعمه الت صدير الث اني في الر واية العائد للفنانة الفلسطينية المغتربة"جم   -الموسيقي

    30«ك الأسر الر قيق الممتع بما في ذلك تعبيره عن أشد  اللحظات مأساويةهو ذل

وعي لدى الفن  فكلا الت صديرين قد اشتغلا على دال الل ون باعتباره أحد أهم  العناصر ال        ان وتأث ره تي تمث ل اللا 
ث كان فيها الفن  حي، الت شكيلية قوامه انفتاح الن ص الر وائي على الفنون وهو ما يؤس س لتجريب سردي  ، بالمحيط

 . وبناء دلالية ومعمارية  الن ص، ويساهم في تشكيل لبناتها   يسرد الحكايةَ   ،ملفوظللخطابا موازيا  

تي تعيش الفتاة الفلسطينية "مي" الفن انة المغتربة ال    ها ريشة  خط ت تفاصيلَ   فني ة    فتجل ت رواية "كريماتوريوم" لوحة         
 والتي تتوازى شخصيتها -كما تقد م–وحيرة البحث عن هويتها وذاكرتها المفقودة ، صراع الانتماء ومرارة المنفى
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م  إلى الفن  لتجاوز الجرح وفه فكلتاهما لجأت، انة الحسيني" ليظهرا وكأنما شخصية واحدةشخصية الفن انة "جم  و 
  وأكثر من ذلك بوابة  ، ون الـأداة الت عبيرية القادرة على إيصال المشاعر في أشد  لحظات الألم في الل   فوجدت، الذ ات

لألوان يا يوبا تصبح مر ة عندما »ا مقاومة ناعمة تخاطب الر وح قبل العقل تقول "مي": ولغةَ ، إلى الذ ات والهوية
ئر الفينيق في وأنا منذ زمن بعيد فقدت سمائي وتأك دت أني  مثل طا، جوم تتوق ف عن رؤية الس ماء والاحتفاء بالن  

نيا من خفوت الش علة تحت   ،الس ماوات الحارقة سأستحم  برمادي ولكن لن يكون لي حظ  الخروج من جديد نحو الد 
   31«  . الر ماد

ء جميل وهو ما وتحويلها إلى شي، وقسوة المعاناةانة الحسيني" أن  الألوان قادرة على احتواء مرارة الوجع ترى "جم  
 . .. مذهل.  .. أبدا.  أبدا يا مي ؟نظر يا يوبا هل رأيت هذا اللون في حياتك من قبلا    »تبحث  عنه "مي" :  

لقد نشأ من ، فراشات القدس هكذا أسميته ، تي انقضتبط هذا ما كنت أريده وأبحث عنه طوال الس نوات ال  بالض  
 .32فولية«اقي الط  تمز قي وأشو 

داخل العمل الر وائي يبدو لنا أن   "مي"وشخصية ، في الواقع  "انةجم  "فمن خلال هذا الت وازي بين شخصية       
ان عن آلام وآمال الفن   تي ترجمها واسيني في عمل إبداعي عبر  من خلاله"جمانة" هي مرآة صامتة لشخصية "مي" ال  

الت صدير الوظيفة الجمالية إلى نص  عميق مكث ف يستحق الوقوف عنده لاستكناه . وبهذا تجاوزت عتبة الفلسطيني
 . دلالاته

فبعد وقوفنا على عتبة الت صدير الأو ل والثاني وانفتاحهما على العنوان والمتن الر وائي يت ضح لنا أن  اللون تيمة       
لمرأة( ) اللون/ الهوية والانتماء ( ) اللون / الض ياع حمل دلالات عد ة منها ) اللون/الوطن() اللون/ ا  ،مشتركة بينهما

اكرة الحزينة(  .  والاغتراب ( ) اللون / الذ 

أرفض جازما أن أسل م ئيس الأمريكي "مارتن لوثر كينغ": »أم ا عن الت صدير الث الث المقتبس من خطاب الر          
كما ،  تحوطها العواصف من كل  الجهات ، ياة لفكرة الإنسان ليس أكثر من قطعة خشب رث ة في مهب  نهر الح

أرفض أن أسل م بفكرة أن  مآل الإنسانية المفجع هو ليل العنصري ة المظلم والحروب بدل نور الفجر والس لام 
 . 1964  ديسمبر  10"خطاب أوسلو  33 والأخو ة«

لا علاقة له  للوهلة الأولى أن إذ يبدو ، فأو ل ما يحدثه هذا المقتبس هو استفزاز المتلق ي وتشويش أفكاره 
نجد أن ه خطاب رافض يرتكز على ، إلا  أن نا بعد الت معن في بنيته الخطابية ، بعنوان الر واية ولا بالت صديرين الس ابقين

ومقاومة ، ورفض الاستسلام والعنصري ة ، تي فيها تأكيد على الت مس ك بكرامة الإنسان عبارة )أرفض جازما( وال  
وهي ذات المبادئ والأفكار الإيديولوجية ،  عايشهوض بالحر ية والس لام والت  الإيمان بالإنسانية القادرة على الن  و ،  العدمية

تي ول دت الحروب والد مار لعنصرية ال  ل  رافضفهو ذو فكر  ،  تي طالما صدح بها "واسيني الأعرج" في كتاباته وحواراته  ال  
 . عوة إلى الاحتفاء بقيمة الإنسان بعيدا عن الت مييز العرقي والد ينيوالد  ،  للبشرية  
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ت عنه روايته "سوناتا لأش          تشريد الفلسطينيين بعد  جريمةباح القدس" في خضم  حديثه عن وهذا ما عبر 
فلا مشكل ،  نا لا أكره اليهودأالس ارد على لسان "مي":»  وضياعهم في المنافي يقول،  اغتصاب أرضهم وسلب هويتهم

ا سرقت مني  أرضي.«،  بيني وبين دينهم د ديست الر واية عبر تمفصلها فكرة الكره الش  فقد كر    34أمقت الص هيونية لأن 
 لام في العالم.ت مجرى الس  غير    للعنصرية وما نجم عنها  من مآس  

كيف "مي":»مسك بالقيم الإنسانية ونبذ الكره والحقد تقول ص يدعو إلى ضرورة الت  فرغم الجرح والألم نجد الن        
لكن الألم مازال حي ا   ،لست حقودة ويمكنني أن أغفر وأنسىسأتعامل مع من طردني من أرضي وقتل أمي وأهلي ؟  

حين يتساءل على لسان ، لميسامح والتعايش الس  للت   في مقطع آخر  يجنح الكاتب كما نجد،  35والجرح مفتوحا «
ومؤمنا بأرض طيبة هي لجميع ، ه متعايشا بإنسانية عاليةيمون كما تركت  ياترى هل مازال هرمون الس  »ارد:الس  

 .36الفلسطينيين عربا ومسيحيين ويهودا؟« 

ضح صدير في رواية "سوناتا لأشباح القدس" يت  لعتبة الت  نة  أويلية للمقتبسات الثلاثة المكو   فبعد هذه القراءة الت        
من خلالها    تي ت  ال    فضلا عن محاورتها للعنوان دلاليا عبر تيمة الفن  ،  وائيتي تربطها بالمتن الر  لالية ال  علاقة الد  اللنا عمق  

 ه في العودة لوطنه حت  حق  و ،  عب الفلسطينياكرة  لدى الش  ة وفقدان الذ  وطرح مشكل الهوي  ،  استدعاء تاريخ فلسطين
  . فنولو كانت هذه العودة  من أجل الد  

  خاتمة:
ماذج المدروسة ات ضح لنا من خلال الن  ، و صدير في روايات واسيني الأعرجبعد هذه الوقفة المتأنية مع عتبة الت         

قافي لاع الث  في هذا دليل على سعة الإط  ، و صدير الغيريتنتمي إلى خانة الت    -كما أشرنا سابقا  –أن  تصديرات رواياته  
وائية  جربة الر  على عمق الت    دليل    ،طريقة تلقيه  ه  وتوج    ،مع المتن  تتناص     هذه المقتبساتكما أن  جعلَ ،  والمعرفي للكاتب

د صرح قائلا: »أنا باستمرار أبحث ردية فقائم في استحداث أساليب جديدة في بناء نصوصه الس  وبحثه الد  ، عنده
صدير .فعتبة  الت  37هشة عندي وعند قارئي«ديد وتعميق عنصر الد  جأبحث عن كل ما يسمح لي بت،  عن شكل جديد 

وائية  لما تحمله  من انفتاح بين الأجناس وتداخل يات ما بعد الحداثة  في الكتابة الر  في مشروع واسيني من أبرز تجل  
 . ع من أفق المتلقيمم ا يغني التأويل ويوس  ،  المرجعيات والوظائففي  

من ، ص إلى داخلهصدير باعتباره عتبة عبور من خارج الن  واسيني يشتغل على الت   أن   د راسةنت هذه الكما بي         
بمفهوم   جاد   ردي  صديرات في رواياته ليست محايدة بل تنبئ عن وعي سفالت  ، العالم الواقعي إلى الفضاء التخييلي 

إلى أداة تفكيك وبناء في آن   زيينيةتي تتجاوز الممارسة الت  دة ال  ووظائفها المتعد  ،  هذه العتبة كما صاغه "جيرار جنيت"
 أويل.مستمر  حيث لا ناية للت   تدفع القارئ نحو اشتغال ذهني  ،  وائيواحد تمارس وظيفتها داخل المعمار الر  

س لفعل القراءة يؤس   ،صدير في روايات واسيني  إلا  باعتبارها مكو نا نص ياظر إلى عتبة الت  وبهذا لا يمكن  الن        
وتلاحق أثر المعنى نظرا   ،تستنطق الغائب  لقي البسيط إلى ممارسة تأويليةبوصفه حدثا معرفيا وجماليا يتجاوز حدود الت  
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ف هذه العتبة بخلفية جمالية وفكرية تجعل منها مجالا يوظ   الكاتبص. فالن  كثيفية في اختزال مضمون لوظيفته الت  
 ص والقارئ.فاعل بين الن  للت  
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